
يـــــة لحـــــرب “إسرائيـــــل” التغطيـــــة الإخبار
ييـــــف كرامتنـــــا وإيـــــران.. هـــــل يُرمـــــم التز

المنكسرة؟
, يونيو  | كتبه مصطفى الخضري

يــر الإعلام في عهــد الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، محمد فــايق، في مذكراتــه “مســيرة تحــرر”، وقــائع يــذكر وز
حادثـة البيـان الكـاذب الـذي أذاعتـه “صـوت العـرب” عـن الإنجـازات الـتي يحققهـا الجيـش المصري في
إسقاط طائرات العدو على الجبهة في حرب الـ، وهو البيان الذي نفاه بيان آخر أعقبه في أيام

معدودة بإعلان الخسائر التي يتلقاها الجيش المصري تحت نيران عدوه الإسرائيلي.

لقد ظلت سيرة الإعلامي أحمد سعيد مكللة بالعار حتى وفاته في ذكرى الهزيمة عام ، وتتناوله
مؤســسة إعلاميــة كــبرى مثــل قنــاة الجــزيرة وإذاعــة صــوت العــرب بأوصــاف شنيعــة مثــل “مؤســس
كثر من قراءة بيانات وردته مدرسة الكذب على الهواء” و”عراّب النكسة”، رغم أن الرجل لم يفعل أ
مـن قيـادة القـوات المسـلحة، كمـا يوضـح “فـايق” في مذكراتـه، في زمـن كـانت فيـه المعلومـات شحيحـة،

ناهيك عن صعوبة التحقق منها.

ير الحربية شمس فايق، الذي كان على علم بتغطية الإذاعات الغربية كما يذكر، حاول أن يجادل وز
بـدران قبـل إذاعـة بيـان الإنجـازات، لكـن بـدران رد عليـه قـائلاً: “إنهـا دعايـة سـوداء لا تعكـس الحقيقـة

على الجبهة”.
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وهكذا أسُقط في يده، وأوكل إلى سعيد إذاعة البيان الذي سيتحوّل بمرور العقود إلى محطّ سخرية
وتشنيع من الجماهير على الإعلام الكاذب، والذي سيُختزل فيه عبد الناصر وتجربة “صوت العرب”

وإعلام عبد الناصر عند الكثيرين.

لم تخلُ السنون والعقود الماضية من مواجهات بين العرب و”إسرائيل”، وبالتالي من تغطيات إعلامية
مليئة بالجدل والتزوير، حتى أصبح التزوير والكذب عادة، لكن وصولاً إلى الحرب الحالية التي بدأت
كتوبر ، وبلغت ذروتها في المواجهة غير المسبوقة بين بعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أ
إيـران و”إسرائيـل” فجـر الجمعـة  يونيـو/حزيران، بعـد عقـود مـن حـرب بـاردة ذات قواعـد اشتبـاك
محددة، لم تكن تلك الأيام لتدور دورتها كي تنتصر لأحمد سعيد وبيانه الكاذب، بل كي تواجه الوعي
العـــربي المكـــويّ والمهـــزوم بســـؤال: “هـــل انتظرنـــا أحمـــد ســـعيد ليخـــدعنا، أم أننـــا خـــدّاعون أنفســـنا

ومخدوعوها؟”

أبراج مدمرة وحطام طائرة 
لمــاذا نبــدأ مــن تلــك الحــرب؟ ليــس فقــط لراهنيتهــا، بــل لأنهــا عكســت كثــيرًا مــن التحــولات في عمليــة
ية، التي بدأت تتغير فعليًا منذ ظهور الهاتف المحمول المزود بكاميرا، لا سيما في ثورات التغطية الإخبار
“الربيــع العــربي” ومــا تلاهــا، حيــث تحــوّل المــواطن العــربي مــن مســتهلك للتغطيــات إلى مشــارك، بــل

أحيانًا إلى صانع لها.

في السنوات الماضية، ظهرت بالفعل العديد من منصات الإعلام البديل، خارجة عن سيطرة الإعلام
الفضـائي الرسـمي أو الخـاص، محطّمـة بذلـك احتكـار الخـبر مـن خلال وسائـل التواصـل الاجتمـاعي،
وبما أن الإعلام التقليدي لم يعد يحتكر الخبر، فلم يعد أيضًا يحتكر تزويره، وقد أثبتت صحافة الهاتف
المحمــول، الــتي يقــدمها المــواطن، حضــورًا حقيقيًــا، حــتى أصــبحت فرعًــا يُــدرسّ في كليــات الإعلام، وفي

برامج التحقق الصحفي، لما تتعرضّ له من محاولات تلاعب.

لكــن كــاميرا الموبايــل، رغــم كــل شيء، كــانت تحتــاج إلى “فضــاء عــام” لتغطيــه، قــد يُــزوّر في مكونــاته أو
تسلسله (sequence and settings)، لكنه يبقى قائمًا، أما مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي
المتاحة مجانًا أو بأسعار زهيدة، لم نعد بحاجة حتى إلى ذلك الفضاء، إذ بات بالإمكان توليده بكلمة
(Prompt) فقط، ومع سعي الكيان الصهيوني للتعتيم الإعلامي وتجريم من يصوّر آثار الدمار، غذّت

غريزة “الممنوع” رواج فيديوهات مزيفة، تداولها الجمهور تحت شعار: “العدو يحاول التعتيم”.



في الزاوية العلوية اليسرى، تندمج سيارتان أثناء قيادتهما باتجاه بعضهما البعض، أما في الأسفل، فإن ظلال الأجسام
الأسطوانية الموجودة على سطح المبنى كان من المفترض أن تكون متراصفة بنفس الزاوية. إلا أنه على المبنى الأيسر،

كثر نحو اليسار مقارنة بالمبنى الأيمن. (دويتشه فيله). تميل الظلال أ

كـبر حـرب يـرًا تحققيًـا مـن “بي بي سي” إلى وصـف هـذه الحـرب بأنهـا “أ كـل تلـك العوامـل دفعـت تقر
مضللة شارك فيها الذكاء الاصطناعي”، سواء من الجانب الإيراني أو الإسرائيلي، لكننا في هذا المقال

سنركز على جانب التضليل العربي لأننا غالبًا نستنكر أن نُضلل، أو يُكذب علينا!

يفّة للحرب، وأبرزها فيديو مزعوم يُظهر دمار ب في تل أبيب، تم تجلّى ذلك بوضوح في التغطية المز
إنتاجه باستخدام تقنية Veo التي أطلقتها “غوغل” قبل أسابيع قليلة من الحرب، إذ نشر الفيديو
حساب حديث، لا يعود تاريخه لأكثر من أسبوعين، يصف نفسه بأنه حساب احتياطي، ولا يتابعه

سوى  صديقًا.

ورغم هذا، وصل الفيديو إلى  ملايين مشاهدة، و ألف مشاركة، و ألف تفاعل، لم يكن من
بينهم سوى  تفاعل ساخر (ضحك)، وربما ليس جميعهم يضحك لأنه كشف التزييف، بل

ربما شماتة في “إسرائيل”.

اللافـت أن شعـار تقنيـة Veo كـان ظـاهرًا أسـفل الفيـديو، لكـن وسـط ضجيـج الطبـول، مـن سـيملك
صوتًا أعلى ليُفصح عن الزيف؟ في أوقات الحماسة والتعبئة، يُتهم المتشكك بسهولة بالتثبيط وربما

بالخيانة والانحياز للصهاينة.

الفيديو، على الأرجح من شخص مصري، ليس حالة فردية، بل نموذج عن كيف صار الجمهور العربي
صانعًا للخبر، لا مستهلكًا فقط، وهناك نماذج أخرى كشفتها مؤسسات تحقق مثل “بي بي سي”. إذ
كــثر الفيــديوهات المصــنوعة بالذكــاء الاصــطناعي دعمــت روايــة الضربــات الإيرانيــة، تــبينّ أن ثلاثــة مــن أ
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كثر من  مليون مشاهدة، أبرزها فيديو “إسقاط طائرة إف-” الذي ووصلت مجتمعة إلى أ
حصد  مليون مشاهدة على تيك توك قبل حذفه، واتضح أنه مقطع من لعبة محاكاة الطيران

.DCS

أحـد المنشـورات المتداولـة زعـم أنـه يُظهـر طـائرة نفاثـة تـضررت بعـد إسـقاطها في صـحراء إيـران، رغـم أن هنـاك علامـات
واضحــة علــى تلاعــب باســتخدام الذكــاء الاصــطناعي: حيــث كــان المــدنيون المحيطــون بالطــائرة بنفــس حجــم المركبــات

القريبة، ولم تظهر الرمال أي آثار اصطدام أو انفجار.

في نفس الوقت، أعلنت وكالة “فارس” إسقاط  طائرات إف-، لكن لم تُعرض صور، ولا أدلة، ولا
حــتى اعترافــات الطيــارين الإيــرانيين الذيــن قيــل إنهــم أسروا وســيُعرضون لاحقًــا… والموعــد مــا زال

https://www.bbc.com/news/articles/c0k78715enxo
http://arabic.rt.com/world/1684406-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81-35-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86/


يبًا”، وربما يبقى كذلك! “قر

أما صورة “الطيارة” المنتشرة، فهي تعود لضابطة تشيلية تُدعى دانييلا فيغيرو شولتز، وليست سارة
ــا أحرونــوت كمــا زعمــت مواقــع عربيــة نقلــت الخــبر عــن بعضهــا البعــض، حــتى وصــل إلى  موقعً

مختلفًا.

كذلك انتشرت صور مدمّرة لما قيل إنه “تل أبيب”، وتبينّ أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وفي أحد
الفيديوهات الذي حصد مليوني مشاهدة على “إكس”، ظهر ما قيل إنه “مخزن أسلحة إسرائيلي
 أسفر عن مقتل ، احترق بالكامل”، لكن التحقيق أظهر أنه يعود لانفجار في الصين عام

شخصًا.

“إيران بالعربية”
اقتربــت الحــرب، إن اســتمرتّ، مــن دخــول أســبوعها الثــاني، ورغــم أن شركــة “ميتــا” تتيــح مبــدأً يُعــرف
بـ”الشفافية” (Transparency) الخاص بالصفحات المنُشأة على “فيسبوك” والذي يوضح تاريخ
الصــفحة، وأغراضهــا، وعــدد مــراّت تغيــير اســمها وأهــدافها، إلا أن القليلين فقــط بــادروا بتتبــع تــاريخ

واحدة من أبرز الصفحات التي روّجت أخبارًا عن الحرب منذ بدايتها: صفحة “إيران بالعربية”.

تأسست الصفحة في  فبراير/شباط ، ثم غيرّت اسمها في أبريل/نيسان من العام نفسه إلى
كتوبر/تشرين الأول  إلى اسم “إيران بالعربية”، الذي بات منذ “إيران دراما”، قبل أن تعود في أ

ية الرسمية. بداية الحرب يناطح أسماء المؤسسات الإخبار

ويُفترض أن تمثل هذه الصفحة مؤسسة “إيران بالعربية” التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية،
إلا أن لا علاقـــة لهـــا بهـــا فعليًـــا، ورغـــم ذلـــك، جـــرى التعامـــل معهـــا عربيًـــا كمصـــدر رســـمي للأخبـــار

والفيديوهات.

نجحـت صـفحة “إيـران بالعربيـة” في تحقيـق هـذا الانتشـار عـبر عـاملين أساسـيين: أولهمـا، الكسـل أو
الجهل العام بالمصادر الفارسية الرسمية لدى الجمهور العربي؛ وثانيهما، استخدامها للهجة العامية
ــة ــدًا عــن الجدي ــة الــتي تتيــح وصــولاً أوســع وانتشــارًا أسرع، كمــا اتبعــت الصــفحة أســلوبًا بعي المصري

والرسميات، مستفيدةً من النكات والميمز كوسيلة للتواصل مع قطاع واسع من المتابعين.

أمــا مــن حيــث الأخبــار المضللــة الــتي رددتهــا الصــفحة إلى جــانب غيرهــا مــن الصــفحات خلال الأيــام
الأخيرة، فقد تمكنّ مجتمع التحقق العربي من تدقيق عدد من الصور والفيديوهات المتداولة، من
بينها صورة شهيرة تُظهر ما قيل إنهم “جواسيس إسرائيليون مقيّدون إلى صاروخ إيراني”، والتي تبينّ

. أنها مجردّ صورة ساخرة يعود تاريخ نشرها الأصلي إلى عام

كذلــك، انتــشر فيــديو للمرشــد الإيــراني علــي خــامنئي وهــو يقــوم بتشجــير إحــدى الحــدائق، وقــد جــرى
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تــداوله بكثافــة علــى أنــه دليــل علــى بــرودة الأعصــاب والجلَــد في ظــل المواجهــة الحربيــة، في حين أن
. الفيديو يعود في الحقيقة إلى عام

كمــا راجــت إشاعــة واســعة علــى “فيســبوك” تــدّعي وفــاة أفيخــاي أدرعــي، المتحــدث باســم الجيــش
الإسرائيلـــي باللغـــة العربيـــة، وأن مقـــاطع الفيـــديو الـــتي يظهـــر فيهـــا مـــؤخرًا مُعدّلـــة بواســـطة الذكـــاء

الاصطناعي، رغم ظهوره اليومي المتكرر في فيديوهات حية ومتنوعة.

وفُنّــدت كذلــك صــور متعــددة لجثــث قيــل إنهــا لجنــود ومســتوطنين إسرائيليين قُتلــوا خلال الحــرب
الأخيرة، وتبينّ أن بعضها يعود لحوادث قديمة لا علاقة لها بالصراع الجاري.

يـن تسـتغل هـذه الأخبـار المضللـة وتعيـد حسـنًا، إذا كـانت مجموعـة مـن الصـفحات والأشخـاص المؤثر
تــدويرها لانتشارهــا كحقــائق، فهــم يحققــون أرباحًــا مــن وراء ذلــك، ســواء عــبر شركــات مثــل “ميتــا”

و”إكس” و”يوتيوب” و”تيك توك” التي تُكا التفاعل والمشاهدات بالدولارات.

لكــن الســؤال الأخطــر: لمــاذا، في ظــل وفــرة أدوات التحقــق وســهولة الوصــول إلى المعلومــات الدقيقــة،
ننقاد طوعًا إلى الزيف؟ لماذا نُعيد إنتاج خديعة  التي لا نكفّ عن استنكارها في ذكراها السنوية،

فيما نُكرّر طوعًا الدور الذي لعنّا من أدّاه؟

كاذيبنا أمانينا يمتنا.. أ هز
في أحـد مقـاطع “فيسـبوك”، الـذي لم يحـظَ بتفاعـل كـبير كـالذي نـاله الخـبر المزيـّف الـذي قـام بتفنيـده،
يــة الإسرائيلــي، والــتي انتــشرت علــى نطــاق تظهــر قنــاة “العــربي” وهــي تفنّــد شائعــة مقتــل قائــد البحر
واسع باعتبارها “ضربة نوعية” إيرانية، غير أن التعليقات على الفيديو تكشف عن حالة من الإنكار
يـون كيـد تكذبـون لأنهـم أخـوانكم” أو “التلفز الجمـاعي؛ إذ امتلأت باتهامـات للمذيـع والقنـاة مثـل: “أ
العبري”، وهي نفسها الاتهامات التي طالت صفحة “تفنيد” حين نفت القصة ذاتها، رغم وضوح

الأدلة التي قدّمتها.

مـا يـدعو للدهشـة في هـذه الظـاهرة، هـو السـؤال التـالي: لمـاذا، حـتى بعـد ظهـور الحقيقـة أو أقـرب مـا
يكون لها، نرفض تصديقها ونتمسك بأوهامنا الخاصة؟

https://arabifactshub.com/ar/bulletins/details/52101
https://arabifactshub.com/ar/news/details/52195
https://www.facebook.com/alarabytelevision/videos/1242371427568763
https://www.facebook.com/tafnied/posts/pfbid0oEFpYSjP9JGQqfRcjBhifK468DNbBtTVdgseiRRUjPagGB5YQR2ep4r1Wh4vmTcEl


تُظهر اللقطات على اليسار مقطع فيديو من تيك توك يزعم زورًا أن المشهد يُظهر هجومًا إسرائيليًا على إيران، أما في
الجـانب الأيمـن، فيُعـرض نفـس المقطـع كمـا قـدمته شبكـة CNN، موضحًـا أنـه تسـجيل يعـود لعـام  في بغـداد.

(دويتشه فيله).

كثر لقد نجحت  سنة من العربدة الإسرائيلية والبلطجة الأميركية في كيّ الوعي العربي، وأصابت أ
مليون عقل عربي بحالة من الصدمة النفسية الجماعية، وربما يكون هذا ما أسماه المؤ  من
الألماني “فولفجانج شفيلبوش” في كتابه “ثقافة الهزيمة”، حيث أشار إلى أن الصدمة الجماعية تجعل

من الصعب الاعتراف بالحقيقة الكاملة للهزيمة.

لذلـك، لطالمـا بالغنـا في تعظيـم الشعـارات وتماهينـا معهـا، حـتى كـانت الشعـارات وحـدها -في المـاضي-
ية تشدقت بالقضية الفلسطينية، مثل نظام البعث في العراق كافية لمنح “الشفاعة” لأنظمة ديكتاتور
يا، فقد شكلّت شعارات “الممانعة” و”مناهضة الإمبريالية” مظلة لتجاهل الحروب ومثيله في سور
القــذرة الــتي خاضتهــا تلــك الأنظمــة ضــد شعوبهــا، وهنــا، علــى حــدّ وصــف شفيلبــوش، يبــدأ العقــل
الجمعــي في إنتــاج روايــات تعويضيــة، وتنتــشر الأســاطير التطهيريــة والبطوليــة بوصــفها آليــات دفــاع

جماعية ضد الألم والهزيمة.

لا نقـول إن إيـران قـد هُزمـت في تلـك الحـرب، ولا أن مـا يحـدث مـن التهليـل لهـا هـو مجـرد حالـة مـن
الهذيان الجماعي التي شرحها إلياس كانيتي في كتابه “الجماهير والسلطة”، حين تدخل الجماهير في

نوبة من الهذيان التعويضي، تُنكر الهزيمة الحقيقية وتستبدلها بصيحات “نحن ننتصر”.

ما نقوله ببساطة، هو أن إيران لم تحقق كل تلك الانتصارات التي يُروّج لها، فما زالت أقدامها عالقة،
ومـا زال مـا يسـمى “محـور الممانعـة” في حالـة مـن الصدمـة والتقهقـر علـى كـل الجبهـات، منـذ عمليـة
كتوبر ، التي قوبلت عربيًا هي الأخرى بمبالغة في التقدير والاستقبال، “طوفان الأقصى” في أ
يـــب وصلاة علـــى الأعتـــاب، وانتهـــت إلى بكـــاء ورثـــاء عـــاجز لأرواح فبـــدأت كأنهـــا فتـــح مـــبين ونصر قر



ــة ولا شعوبهــا ــا وحصــارًا، دون أن تُحــركّ أي حكومــة عربي ــون قتلاً وجوعً ــن يموت الفلســطينيين الذي
ساكنًا.

تلك الهزيمة العميقة، المقترنة بعجز تام عن الفعل على مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المفتوحة
يـا ولبنـان، دفعـت المشاهـد العـربي إلى التعـاطي مـع الحـرب وكأنهـا مبـاراة كـرة علـى غـزة واليمـن وسور

قدم، لا حرب حقيقية دامية لها تبعات وجودية.

وعندما جاء الردّ الإيراني، الذي حقق ضربات فعلية لم يكن يتصور أحد وقوعها في قلب تل أبيب، جرى
تضخيمها إلى حدّ الخيال، بل وابتُكرت لها نتائج وهمية عبر الذكاء الاصطناعي، في مشهد يعكس ما
يار بـ”الواقع المفرط”، حيث تُستبدل الحقيقة بالصور والمحاكاة، حتى تغدو التمثيلات سماه جان بودر

كثر واقعية من الواقع نفسه. أ

نحن الآن عالقون في حالة من “الكذب النبيل الجمعي” على حدّ وصف سلافوي جيجيك، حيث
يعـرف النـاس في لا وعيهـم أن كثـيرًا ممـا يُعـرض غـير حقيقـي، لكنهـم يرغبـون في تصـديقه لأنـه يحفـظ
كرامتهم وتماسكهم النفسي، والمشكلة أن هذا الكذب المشترك، وإن كان يُستخدم كآلية بقاء، إلا أنه

ليس كافيًا ليجعل فلسطين حرة، أو يبدأ تحريرها، أو يجعل من إيران منتصرة بالفعل.
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